
 الروایة من منظور التحلیل النفسي  : LMDللسنة الثالثة  النفساني دمحاضرات في مقیاس النق  

 :تمھید 

تعلق  إذادبي و خاصة ولید و توسیع امتدادات الخطاب الأفي تفعالا أصبح الیوم المحلل مساھما  

القارئ الذي یسبح في النص  إنّ  ((یقول جان بیلمان نویل  أخرىبجنس الروایة ، و بعبارات  الأمر

یكتشف في  أنالجمھور ، علیھ  إلى  لیتوجھالقلم   أخذیعمل لا شعوري ، عند ما  إلى  الإصغاءلأجل 

نفسیة في الزاویة ال أنیبدو و  اھنو  1) )   قرائھ لا شعور إلىنفسھ وسائل تسمح لھ بنقل ھذا العمل 

الكتابة ، و  أسبابسئلة تحفز على التفكیر في أر كثر من ضرورة كونھا تثیأ الإبداعيمقاربة العمل 

 .طریقھا نحو نفسیة القارئ في مساءلة نفسانیة مفتوحة و منفتحة  قلتش

) شروخ في المرایا ( روایتھ الشھیرة  أھمیةیلاحظ بسھولة  "غلاب عبد الكریم"لعل المتتبع لروایات 

، لا باعتبارھا تطرح رؤیة جدیدة في  الإبداعیةمتمیزة في مسیرتھ  إضافیةنقلة نوعیة  (( تمثل  إذ

ایرا  غسلوبا تعبیریا و تقنیا مأساسا لكونھا تعتمد أو  أیضا إنماالمعروضة فقط ، و  القضایا ة    عالجم

یة ؤ، و الر ءيشعالم بكل  والساردة متماسكة ، لحكای، حیث ا الأولىباتھ الروائیة ابما اعتدناه من كت

 أنراد من خلالھ  الروائي أوھو تحول .  2)) لوضعیة طویلة ، و التعالیق فوقیة خلفیة ، و الوقفات ا

فكرة المن أجل تبلیغ ،علیھ الروایة ن تكون أب من شكلیة بوفاء و یحقق استجابة ما یجب ریھ

رفض ألا  أنا: (( یقول  إذمناسبا  سلوباأو المشاعر معتمدا   الأحاسیسالمعروضة ، وترجمتھ تلك 

ربي شكلا جدیدا للروایة عن یبتكر كاتب ألى إ أتوقالمبتكرة ، و كم  الأشكالالجدیدة ، و  الأسالیب

 إضافة ثان یكون الشكل المبتكر متفقا مع المضمون و معبرا عنھ ، و محدأ إلى أتوقالعربیة ، و لكن 

 . 3)) و الابتكار بداعللإذا المضمون ، ومعبرا حقا عن روعة المضمون ، و محققا ھجدیدة ل

خاصة ، تشعرك بالضیاع و  ةثناء مقاربتھ لھذه الروایة بنكھة مأساوییشعر القارئ و المحلل معا أ 

 تلك الذكریات الجامعیة التي ضرحنست أنالغرابة التي یعانیھا البطل وسط سجن مدینتھ ، یكفینا ھنا 

شعارات لطلابا مراھقین نعانق و ندین ، نعانق الذین ترفعھم ا اكن(( :باتت الشعور الممیز للبطل یقول 
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ندین الذین تنزل بھم الرجعیة و التخلفیة تحت ....  نافخوناالوطنیة والنضالیة و التقدمیة العلمیة فوق 

خرین ، كما یرفع ، یرفع قبضتھ في وجوه الآ فتھلت زمیلا بح صوتھ الجھوري وھو یأ، س أقدامنا

 : ، فسألت  الصراخز صوتھ عن عجفي وجھھ ، انتظرت حتى  قبضاتھم خرونالآ

 ؟ و ما الرجعیة ؟  قدمیةو ما الت

 1)) ي ھقبضتھ لم تنفجر في وج أنرأسھ علي ، حمدت الله  لويبة حاقدة ، ضصعقني بنظرة غا

تشاؤمیة شعوریة  ویةراح یصف العالم بسودا ل، ب أقرانھبین  المشداتالبطل عند وصف تلك  فلم یق

وھي ،ن یدقوا باب حریتھم بأیدیھم المضرجة بالدماء وأیغتصبوا حریتھم ،  أنناس لعالم تعلم فیھ ا(( 

  2)) مع ذلك حریة ، ھذه التي یغتصبونھا رغم القانون و فلسفتھ 

         أو،  ن منقذعحث یبعن واقع نتن من بدایتھا لنھایتھا ،  حاسیسھأن یتنفس لیعید نقل ألم یلبث البطل 

، بل الضیاع الذي یعیشھ غیر أنھ یة صافیة تنعشھ و تنقذه من حیاة القلق و الحیرةنسمة ھواء نق

الكمال  إلى أصل أن أرید: (( ارتحل  أینماینما حل و یتصادف بالمرارة و الرفض و التأزم كل مرة أ

ھتدي أ أنرید أ: الطریق  إلیھاالناس ، ضللت  دنیافي  إلیھاصل إلى الحقیقة التي لم یالتجلي ،  إلى، 

المدرسة ، في الكلیة ، في في لي ، بفكري ، بقراءتي بدمي ، بعق أسیر أناجدھا و السعادة التي لم أ إلى

 .  3)) المقھى في المكتبة في الشارع 

د ، لیجمأساة حقیقة نفسیة بامتیاز من خلال حواره مع بقیة الشخصیات   یحكين البطل لا غرابة أ

 أولىبدرجة ة التي تعد ئیھا لوجھ مع ما تشعر بھ ھذه الشخصیات الرواالمحلل نفسھ وج أوالقارئ 

ومیة ، شأنھا في ذلك شأن ناقل لمظاھر الحیاة الی ةر  كل ماھو تعریخیدور حولنا ، و تتلما یلة ناق

مرحلة قد تجاوزت  "م غلابعبد الكری"لھذا یمكننا القول بأن روایة شروخ المرایا ل؛خبار الیومیة الأ

ا كل بعث حیاة جدیدة سلمیة تموت فیھالسارد السطحي إلى سارد عارف بتعریة المظاھر محاولا 

 . مصالحال
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 ھل یمكن تطبیق التحلیل النفسي على الروایة ؟

 الأسالیبھي  ؟ ما الإنسانكیف یقول النص ما یقولھ : (( یتساءل حسن المودن عن ھذه النقطة فیقول 

في  الإنسانجل قراءة و الروائي ھنا بالأخص من أ الأدبيالنص  ھامخدستیردیة التي سو التقنیات ال

 1)) ، و الروائیة خاصة ، تحلیلھا النفسي للشخصیات  الأدبیةواقعھ  النفسي ؟ كیف تمارس الكتابة 

ي الداخل ، یشیر موجود ف أخرسماع كلام غیر الكلام المألوف ، ھنا كلام الرغبة في إ نھاإ فعلا

الروایة و قد وقف شاكرا فروید و جان  اھمیة التحلیل النفسي للأدب و تحدیدإلى أ"المودن حسن"

و الذي صدر في طبعتھ الأولى " التحلیل النفسي للأدب ":كتابھ الموسوم ب في  بیلمان نویل تحدیدا 

عن المجلس  1997تاب سنة ذا الكولى عن ھ،وقد صدرت ترجمة عربیة أ 1978باللغة الفرنسیة سنة 

 أفكاره أقامنویل  یلمانبباعتباره مترجما للكتاب بأن  "حسن المودن" أكدوقد . على للثقافة بمصر الأ

ن ، فھما یقرآة نفسھاقریدب و التحلیل النفسي یشتغلان بالطالأ أن(( وھي  لةاثمملسماه باامعلى 

بلوغ حقائق بالحدیث عن الانسان  إلى التاریخي ویسعیان قدره في حیاتھ الیومیة و داخل  الإنسان

قد فو خاصة الروایة  الأدبیةبة اكثیرا ما اھتمت الدراسات النقدیة بما تقولھ الكت 2)) وھو یتحدث نفسیا 

 : ملھا فیما یلي نج أنیمكن و تتعدد المواضع النفسیة فیھا ، 

  :العنفبة و االكت -1
دیثة ولا شك أن ھذه قدیمة و ح: الانساني  الأدبھم الموضوعات في یعتبر العنف من أ

نقف عند  في ھذا الإطار أردنا أن. فراد و الجماعات و الشعوبالنصوص تعكس تجارب الأ

ف واقع الجوع و الجفاف و الحرب و العنف و القتل و الموت في تصوثیقة (( نموذج یعتبر 

اشتھ فئات من عش الذي یھمتالو دین واقع العنف القرن العشرین ، و ت أواسطشمال المغرب 

للكاتب  "افيز الحالخب"ننصت لصوت العنف من خلال روایة  3)) المجتمع المغربي الحدیث 

 .نموذجا لشرح ھذه النقطة المركزیة في التحلیل النفسي  "محمد شكري"المغربي 

ساني الذي تؤدیھ الضوء على الدور النف يروایة تكشف النقاب عن موضوع حساس ، وتلق

و اللفظي و النفسي الذي  الفیزیقيتنقل واقع العنف  الخبز الحافيیمكن القول بأن (( الكتابة 

... العائلة ، الشارع ، السوق ، محل العمال ، دور الدعارة : اجتماعیة عدیدة  تفضاءایسكن 

10ص  .الروایة والتحلیل النصي قراءت من منظور التحلیل النفسي:حسن المودن   1  
  2 13ص   .المرجع نفسھ 
28ص  .الروایة و التحلیل النصي :حسن المودن  3  

                                                           



ترنا مق تصف عالم  "افيالخبر الح"لأن دبي فرض محمد شكري نفسھ في المشھد الألقد 

على طولھا نلاحظ  إذتل مكانة واسعة في جریان الروایة ، بالعنف و القسوة ، فالعنف یح

  1)) الشارع  إلىطنجة ، من العائلة  إلىالمراھقة ، من الریف  إلىتطور العنف من الطفولة 

 : علامات العنف في الروایة-

بطل الروایة یعیش في  الطفل محمد أنیبدو  كما قسوة الأب في تركیبتھ النفسیة تتجلى في 

 یھیمنمتجبر ،  أبوحش عنیف منزل بغرفة واحدة ، منھ وسط عائلي أقل ما یقال عنھ  أ

بي أن أ.. رة واحدة جحیعود كل مساء خائبا ، نسكن  في  أبي(( العنف على جمیع زوایا البیت 

ع یصف(( 2)) ون سبب بد أميیضرب .. لا بإذنھ إعندما یدخل لا حركة ، ولا كلمة ... وحش 

خذ أ((  4))  أحیاناعلى الله  فیسب العالم دائما ، و یجذ((  3)) مثل الحیوان  یصرخو 

رض ، ركلني حتى تعبت رجلاه و رفعني في الھواء ، خبطني على الأ... یركلني و یلكمني 

ا على ابنھ عنف الأنواعكثر عند ابنھ  البكر بل راح یمارس أ الأبلم یقف  5)) تبلل سروالي 

الوحش یمشي الیھ ... الخبز ... ، یبكي  ألمایبكي ، یتلوى  أخي(( الصغیر الذي لا یدرك شیئا 

 6)) فمھ فق من دیتلوى الدم یت أخيقھ بعنف ، یلوي اللعین عن... جنون في عینیھ ال... 

الذي لا یرحم ،  عشارلا إلىضاء العنف ممارستھ النفسیة بامتیاز في تعجیل ھروب محمد فمارس 

 ..الحي  أطفالو مع ازداد شراسة مع أمي أ أنا((  :لیصبح ذات غیر سویة ، شخصیة سلبیة یقول

الحرام   أولادعد السرقة حلالا مع ، ھكذا صوت أ أميو  أبيكان  كل من یستغلني حتى ولو سأسرق

 أخاهیقتلھ والده مثل مقتل  أنمن  خوفا  بات علامة  للھروبوا قویا ، سحب الشارع محمد سحب  7)) 

 .حید التشرد و اللذة التي اكتشفھا في دور الدعارة وملاذه ال أصبحع و ار، فاستوطن الش أخاه

التدمیر  تلذكتابة نفسیة نس أمام إننالا ، فعالألمكل یوم عن العنف و " الخبز الكافي" ھكذا تحدثنا روایة 

،  الأبويالعنف ،الاغتصاب  ،الشذوذ ،د ، الجنسارتبطت بالكلام السوقي العنیف منفتحة على الجس(( 

فعلا كانت الروایة .صواتھ ص لغة الشارع و أعالم الطفولة و المراھقة ، عوالم المتشردین و اللصو

29ص  .المرجع السابق  1  
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 یفرض واقع الخمرة و الدعارة و الفقراء و المتشردین واقع الصعلكجري في واقع ی وجھا آخر لھا

 .نفسھ 

 : الكتابة و الألم-2

و الجراحات ، بنیة التعرف على العوامل  الأمراضتكشف تلك المقاربة النفسانیة تتجلى في كونھا  نّ إ 

الدراسات النقدیة النفسانیة التي  بغلللقول بأن الكاتب ھو من یتألم و أیمكن . (( النفسیة في المحكي 

من خلال  مھمألاھؤلاء و  أوجاعالكشف عن  إلىاھتمت بالكتاب و المبدعین كانت دراسات تسعى 

  1)) الكتابة 

تأثیره في ،، قوتھ  الألممواطن  أھمھامجموعة من الأسئلة  رةطبیقھ على إثایستند التحلیل النفسي في ت
" لعبة النسیان " ائدا في تجربة الألم ، روایة و قد اخترنا لھذا العنصر نموذجا رالمحلل  أو القارئ

(( ما قرأه من ھذه الروایة  أولم في المعنى النفسي للأل یتجذرمغربي ،  أستاذلمحمد برادة ، كاتب و 
ون ل، قلت في نفسي و ھم یضعون جسمھا الصغیر المكفن داخل حفرة القبر و یھی أراھالن  الآنمنذ 

للأبد و بھذا   ! فقدأي لأمھ ، و  بنالار في ھذا المقطع السردي ، فقد نستحض 2)) علیھا التراب 
، و یمكن  قدا لوجھ مع روایة الألم و الفجھئ و المحلل معا نفسیھما و ن یضع القارالكلام یمكن أ

الحزن و البكاء و یدعونا الى ممارسة  من وجیأخذنا في  یتألم إنساناعتبار ھذه الروایة صرخة من 
، كتابة لذلك الألم المترسب في  الروایةا للمعاناة و الوجع تعتبر ھذه شی، تحا يلتناساولعبة النسیان 

عر تتحقق ، لیستعید معھا الفاقد أجمل الذكریات وھنا تظھر كتابة أخرى وھي مشا قدالفانفس عماق أ
لقد اختار الراوي :  كھ الروایة تسلسالمسلك الذي ((كتابة الحداد وھو ما یسمیھ فروید  الأولىثر على أ

، وھذا العمل یسمیھ والإحباط والاكتئاب  الألمن یمارس عملا داخل النفس المتألمة لرفع ونسیان أ
عد الفقدان ، تختار فب  Travail de deuilفروید ، عمل الحداد او السلوان . مؤسس التحلیل النفسي س

یة باستحضار اوالذات المتألمة المبسطة الاشتغال على الحداد وانجاز عمل تقوم من خلالھ الذات الر
، وھذا الاستحضار من سبیل   3))دكل الذكریات والأصوات واللغات التي تربطھا بموضوع المفقو

 .عادة تثبیت المفقود في داخلیة الذات إ

لى اعتبارھا وسیلة تعبیریة یتجاوز بھا الراوي آلام كتابة الروائیة في العصر الحدیث إھمیة الوتعود أ
دبي وخاصة ن بالمفھوم النفساني في العمل الأالفقد والغیاب وقد ظھرت دراسات نقدیة معاصرة تستعی
 .تلك الكتابة العمیاء التي تسمع صوتھا الذي یفعل الكتابة 
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 : الكتابة عن المكبوت-2

یتنفس لغات حتى في الصمت حتى في الموت   ءيشكل ( (: قال عبد الحي مودن في خطبة الوداع 
لنفوس لى حیث تستقر اننحت الثقوب رویدا رویدا ، نتسلل منھا إ أناللغات ،  أسرارنفكك  أنیبقى 

 أثارلا تنخدع بلغات اللسان والبصر ، ھي ،بدون كلام  أحلام أضغاثھادئة مطمئنة حیث نتنفس  
نھ الحیاة الھاربة خوفا من عیون الرقباء ، أعني لغات النفس النابضة بروح ك الأرواحخادعة تظل بھا 

 ضةكما في وم ، فراشات وجلى ، حاذر وأنت تدنو نحوھا في ظلمة السكینة ، ففي رمشة تختفي ،
 1)).نھا قط لم تكن أتبدو ك

قد معھ المتعة واللذة في الحیاة فالذي تعیشھ الذات فت تبخطورة الك "خطبة الوادع "تشخص روایة 
في  المعایشالفرد من خلالھا العزلة والجھود والإحباط ، فالمفقود یوجد منفیا بمقتضى الواقع  يویقاس،

وظیفة الكتابة ھي من تفجر ھذا المكبوت ، وھنا یتحدد المكبوت في قوى  أنالزمن الحاضر ، ویبدو 
في  حمد الغزاويأجتماعیة و النفسیة التي یعیشھا البطل القول والإبداع كل ھذا یتصل بالأوضاع الا

 .ھذه الروایة لیطل علینا بالحدیث نفسیا عن ھذا المكبوت الذي لم یتوان لحظة في طرحھ 

 :  الروایة المحكي النفسي في-3

ولى لعالم نفساني بامتیاز وقد ھا فإنھا تدین بدرجة أحجامھا ولغاتالروایة على اختلاف أ أنصحیح 
 إدریسسھیل للكاتب اللبناني  " الحي اللاتیني" روایة لبحث في ھذا العالم والتنقیب عنھ في لوقفنا 

 أن الأصح أواني للشخصیة المحوریة ، لى رحلة العالم النفساللافت في الروایة أنھا تقودنا إ ((فالجزء 
عالم جدید وغریب  إلى)  بیروت( الأصلين الروایة قد سافرت بالشخصیة من عالمھا العائلي نقول إ

   . 2)) الأولمختلف عن العالم 

جل استكمال ؛ وتحدیدا باریس من أغادر وطنھ لبنان اتجاه فرنسا ،روایة تسرد یومیات فتى لبناني
دراساتھ العلیا والحصول على درجة الدكتوراه ، وما یھمنا ھاھنا ، ھو علاقة العالم الجدید بداخلیة 

فرنسیة جانین ، الشخصیة المحوریة في الروایة ونفسیتھ ، صراع نفسي بین الفتى اللبناني وحبیبتھ ال
كان یرید ((وجاء في الروایة  مام صراع الشرق مع الغرب ، على طول الروایة ،یجد القارئ نفسھ أ

یخترق ھذا النطاق الذي  أنن یحیط نفسھ بالكتب من كل جانب ، فلا یزھد في القراءة ، ولا یستطیع أ
كلھا ، لأنھ لا  الأبوابلى ھذا كلھ فما ھو بخارج ولو فتحت ضرب حولھ ، ولكنھ لم یكن بحاجة إ

  3 ))یستطیع الخروج ، كان یعیش حینذاك داخل نفسھ

الأحیان، فالقارئ یكتشف تلك قوة نفسیة غیر لفظیة في كثیر من  "الحي اللاتیني " لك روایة تمت
 .الروایةعماق النفسیة التي تعج بھا الأنشطة النفسیة ویستطیع تشخیص الأ
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  : غربة الذات-4

لى سرة من مرقدھا ، وقد سعى معظمھم إرادا الكثیر من الروائیین بعث ھذه الذات المتألمة المتحأ
 موسم الھجرة" في راویة " الطیب صالح "  أبرزھماستحداث ھذه النقطة في الكتابة الروائیة ولعل 

،  1))الموسم والھجرة ((سلوبیة یھیمن علیھا مصطلح حیث سلك فیھا مسالك جمالیة أ "الشمال  إلى
 عتدال،ا لاالدنیا ولا یوجد عدل في ......قبالعالم فجأة انقلب رأسا على ع(( : الطیب صالحیقول فیھا 

  2)) أخرىتوج حیاتھ بضحیة  جمیعا،فبعد ھؤلاء الضحایا  قد،والحبالمرارة  أحسوأنا 

ذات التي سلبتھا الحیاة یفعل قرار الھجرة والبحث عن ال أنیرید  لأنھیتكلم الشخصیة بصوت خافت 
 .برز حقوقھا قیمتھا وأ

ي لما یدور حولھ من نفسیة المبدع ترجمان حقیقن القول الشائع بأ المحاضرة،ھ ھذه وما نختم ب 
لیجد القارئ نفسھ مأخوذ داخل نص تتخللھ  خطابھ الإبداعي، یتوقف كل مرة لیمرر حداث ومظاھرأ

 .الصادقةالكثیر من المشاعر 
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